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 :المقال ملخص
 لية أصولية اجتهاديةآالمسلك ذا يث يعد هبين المفاسد، ح والتعارضالدراسة تظهر أهمية مسلك الترجيح في التعامل مع صور التزاحم ه في هذ

 .فعلا أو تركا و تغليبا،أنة بين المفاسد والأضرار تقريبا دقيقة يعتمد عليها في المواز 
هية الكلية راعاة القواعد الفقمفسدتين مع عظم المأخف الضررين ودفع أ المتزاحمة، لاختيارونلجأ الى هذا المسلك في عملية الموازنة بين المفاسد 

 . لمستطاعفاسد قدر ار والموتدفع الأضرا وفق معايير وضوابط مقاصدية تحفظ مقصد الشارع والمكلف وتقي من العشوائية و الانزلاق،
 المفاسد المتزاحمة "فجاءت هذه الدراسة تحت عنوان:" إعمال مسلك الترجيح في الموازنة بين 

 .المفاسد المتزاحمة، فقه الموازنة ،الترجيح كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This article discusses the principle of preference (tarjih) as a key method for balancing conflicting 

interests and harms. It highlights how this principle, central to applied ijtihad, helps resolve 

situations of conflict by weighing outcomes. The study focuses on cases involving competing harms, 

where the right choice is unclear. In such cases, preference means choosing the lesser of two evils, 

guided by the objectives of the Lawgiver and by considering the consequences of action or inaction. 

Hence, the article is titled: “Applying the Principle of Preference in Balancing Competing Harms.” 

Keywords: Preference (Tarjih) ; Jurisprudence of Balancing (Fiqh al-Muwazanah) ; Competing 

Harms (al-Mafasid al-Mutazahimah. 
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 مقدمة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
صلحة، وكل ما هو خير ومإليه ف الشريعة الإسلامية لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فکل ما دعتجاءت 

ارض. ن بينها تزاحم وتعندما يكو ا معا عهموفي المقابل لم تغفل الشريعة مسألة: اجتماع المصالح أو المفاسد أو  ومفسدة،فهو شر  نهت عنه
 دفعا.جلبا أو  جتماعهمااا عند الأمر الذي يستلزم تحديد المصلحة الأولى بالجلب أو المفسدة الأولى بالدفع، أو ما يقدم منهم

ث، لكن الملاحظ اسة والبح الدر الدراسة قديما وحديثا، والمفسدة ملازمة للمصلحة في هذا، وقد أخذت المصلحة حيزا كبيرا في
أي  -ا يقال هنا م" يشار: ال إليهاوغالبا عند الانتقذ الدراسات حولها قليلة، إتفاضة عند الحديث عن المفسدة، الاس والمسجل عدم

 يقال في المفاسد. -المصلحة 
جتهادي آمن مسلك اكح   الترجيويأتي ، حيث تتشابك الأمور وتتداخلالمفاسد المتزاحمةعلى فجاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء 

  المتزاحمة. سدضبط المفايميزان ك  ومعايير مقاصديةوهذا باعتماد قواعد فقهية  يسعفنا بالحلول في حل مشكلة المفاسد المتزاحمة.
 الدراسة:أسئلة 

  ة؟المتزاحم لمفاسدالسؤال الرئيسي: ما المقصود بمسلك الترجيح في الفكر الأصولي ودوره في الموازنة بين ا.1
  فرعية:أسئلة .2
 ؟حالمفاسد المتزاحمة؟ معايير الترجي معنى فقه الموازنات ؟ 

 الدراسة:أهمية 
 .صالح والمفاسدنة بين المالترجيح والمواز  حتى يتحقق ذلك يتحقق يعين على تحقيق مناط التنزيل للأحكام إذ لا مسلك الترجيح - 
ام، تكون الخبرة على الأحك فهم تعارض النصوص ودلالتها والتمكن منرض النصوص، فبقدر الخبرة تعارض المفاسد جزء من موضوع تعا -

 .والمفاسدباب المصالح في 
  الدراسة:أهداف 

 .زنة بينهاوالموااسد والمف أولا: بيان حقيقة مسلك الترجيح كميزان لضبط الأحكام ومراتب الأدلة، ومعرفة المصالح    
 .والموازنةثانيا: معرفة معايير الترجيح     
 راسات السابقة:الد
 سين جستنية، أستاذحالة بنت محمد بن للدكتورة: ه -يقاتأصيلا وتطب -أولا: بحث بعنوان: الموازنة بين المفاسد المتعارضة     

ــة عيــــمجلــة الجم م القرى،أجامعة  ميوالبحث العلللدراسات العليا  الإسلاميةوالدراسات كلية الشريعة   وأصوله وكيلةمشارك في الفقه 
 م.2014-2013هـ /1435ـــــة السعودية العدد الثامن عشر: صفـــــــر الفقهيـــــ

 المفاسد طرق الموازنة بين إلى تطرقت ثمها، بينتناولت فيه: مفهوم المفسدة ومشروعية الموازنة بين المفاسد المتعارضة وشروط الموازنة 
 .فاسدة بين الملموازنالمتعلقة با القواعد الفقهية، ثم طريق الترجيح وطريق التخيير وطريق التوقف فذكرتعند التزاحم 
 : بحث بعنوان: " حالات الموازنة بين المفاسد عند الفقهاء عرض ومناقشة"ثانيا    

 .11عددال الفاتح،عداد الدكتور عبد الباسط النعاس، المحاضر بقسم الشريعة كلية القانون، جامعة إ
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 وتحديد حالات الموازنة وحددها في:  المفاسد،مشروعية الموازنة بين  فيه:تناول 
 التردد بين الفعل و الترك. 
 تعدد المصالح مع تعذر القيام بها جميعا. 
 الضرورة.اجتماع المحرمات عند  

 مع اعتبار هذه الحالات منهجا في عملية الموازنة بين المفاسد.
 " والمفاسد" معايير الموازنة بين المصالح : بحث بعنوان:ثالثا    
قسم العلوم الإسلامية  م،1،2022دالعد، 6، المجلد الدراسات الاسلاميةو للبحوث  الذخيرةمجلة  ،مروعداد الدكتور محمد إمن 

 .جامعة غرداية
 صية وهي:نتقرائية كانت أو يات اسكل  خذ منؤ عايير تتناول فيه: معايير الموازنة بين المصالح أو المفاسد أو بينهما معا، وأن هذه الم

 ة.والمرتب الترجيح لقوة المصلحة عند اتحاد الجهة –الترجيح بالمرتبة عند اتحاد الجهة  –الترجيح بالجهة الكلية 
 " لمنهج الترجيحي في الفكر الأصولي" ا بعنوان:: بحث رابعا  

، العالمية ماليزيا ميةلاالإس الجامعة ،والعلومكلية معارف الوحي   ،وأصول الفقهستاذ محاضر في قسم الفقه أعداد مصطفى جبري، إمن 
 م.2011 ،3سيا، العددآمجلة الإسلام في 

، كتابات الأصوليين  لترجيح فيمبحث ا ، ثمالأصوليين حكامه عندأو ثم مصطلح الترجيح  الشرعية للترجيحو ناول فيه: الأسس العقلية ت
 .المقاصدو بالمباحث الأصولية  تهعلاق و

 البحث: إضافة
لمسالك وأظهرها انه أكثر لأترجيح مسلك ال لدراسة مخصصاهذا البحث جاء  ، فإنات السابقةمع استفادتنا الكبيرة من الدراس    

  البحث.في توسعمفردة المفاسد لما تحتاجه من  على تطبيقه، مع الموازنة والتزاحم عندفي إزالة التعارض 
 منهج البحث: 

دة مع تحليل لمالقاصد والمالأصول  التتبع لنصوصيقوم على  والتحليلي الذيتزمت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي ال    
 ضابطة.المعايير ال والوقوف علىالعناصر المتناثرة ودراستها لبيان أهمية مسلك الترجيح في الموازنة 

 خطة الدراسة:
 أهدافه وإشكاليته و الدراسات السابقة و المنهج المتبع في الدراسة. المقدمة: التعريف بالموضوع و أهميته و 
 المبحث الأول: مدخل مفاهيمي، دراسة نظرية لمصطلحات المداخلة. •
 المطلب الأول: مسلك الترجيح  -
 المطلب الثاني : فقه الموازنات  -
 المطلب الثالث: المفاسد المتزاحمة  -
 ازنة بين المفاسد المتزاحمة في المعرفة الأصولية، والمعايير الضابطة لذلك المبحث الثاني: الترجيح و المو  •
 صولية المطلب الأول : الترجيح في المعرفة الأ -
 : الموازنة بين المفاسد المتزاحمة في المعرفة الأصولية  المطلب الثاني -
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 حمة جيح الضابطة للموازنة بين المفاسد المتزامعايير التر  :المطلب الثالث  -
 خاتمة  •

 فاهيمي: دراسة نظرية لمصطلحات البحثالمبحث الأول: مدخل م

ة ع أطرافه وفق خطلى جمإول الوصو  هي أهم مدخل في استيعاب الموضوعإن الولوج في أي بحث علمي يحتاج من الباحث تحديد المفاهيم ف
 .الأهدافهندسية محكمة تحقيقا للنتائج و 
 الترجيحالمطلب الأول: مفهوم مسلك 
 الفرع الأول: الدراسة اللغوية:

 ذرها اللغوي يتعين المعنى.لجبإرجاع الكلمة 
)أبي  فالترجيح: من الفعل: رجحَ: الراء و الجيم و الحاء أصلٌ واحدٌ، يدل على رزانة وزيادة، يقال: رجح الشيء وهو راجح إذا رزن.-

 (489، صفحة 1989الحسين، 
و الراجح: الوازن، ورجح الشيء بيده رزنه ونظر ما ثقله، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال، ورجح الميزان مال، و الترجيح التذبذب بين 

 (1586، صفحة 1994)ابن منظور،  شيئين عام في كل ما يشبهه.
 .و الثقل و الميل و التذبذب و التفضيل والرزانةالزيادة فالترجيح معناه: 

 فرع الثاني: الدراسة الاصطلاحية.ال
م، 1997)الجويني،  " هو إظهار مزية أحد الدليلين على الآخر عند التعارض بما يوجب قبول الأرجح وطرح المرجوحالجويني: " الترجيح  -

 (773صفحة 
 (775، صفحة 1997)الرازي ف.،  ين على الأخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر" .فتقوية أحد الطر الرازي : "  -
 :عرفه المعاصرونو  -
، 1987)الحفناوي،  الحفناوي: " تقديم المجتهد أحد الطريقتين المتعارضتين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الأخر" . -

 (282صفحة 
، 1974)بدران،  ".هو اقتران أحد الدليلين المتعارضين بما يجعله أولى بالاعتبار من الآخر، فيعمل به ويترك المرجوحبدران أبو العينيين:"  -

 (64صفحة 
 مفهوم فقه الموازنات.: الثاني لب المط

 الموازنات لغةالفرع الأول: 
 (709، صفحة 1999)الرازي م.،  . كان على زنته، أو كان محاذيها  يوازن هذا إذ وازن بين الشيئين موازنة ووازنا، وهذا

 (301، صفحة 2001)الزبيدي،  . ووازنه: عادله وقابله، وأيضا حاذاه
 .فالموازنة: المعادلة والمقابلة والمحاذاة
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 الفرع الثاني: الموازنات اصطلاحا
)البيانوني، " ا وفق معايير خاصةممعاذ البيانوني:" المعادلة والمساواة بين طرفين معتبرين ومؤثرين لاختيار أحدهما أو اختيار قدر محدد منه

 (32، صفحة 2006
 .إشارة مهمة وهي وجود معايير تتحكم في الموازنة 

كونية،   ااما شرعية أو سننن أحكيمر ن الأيذجوح وفق معايير خاصة سواء كان هفالموازنة: هي مقابلة بين أمرين لمعرفة الراجح من المر 
  .معاملاتناو عباداتنا  اليومية في، فهي مطلوبة في ممارساتنا أو بحورا شعرية أو أموالا

عرفها أيوب سعيد زين العطيف:" المقارنة بين المصالح والمفاسد في ذاتها أو مع بعضها لتقديم الأرجح منها في الحكم عند و 
 (49، صفحة 2013)العطيف،  التعارض".

 :المعاصرين كثرأوالتعريف الذي سار عليه 
، 2000)الكمالي،  عبد الله الكمالي:" المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير الأولى بالتقديم والتأخير". •

 (49صفحة 
 :ومنه فقه الموازنات باعتباره لقبا 

)الريسوني ق.،  الريسوني:" مسلك اجتهادي توزن به المصالح والمفاسد المتعارضة تقديما للراجح الغالب على المرجوح المغلوب"قطب  -
 (286، صفحة 2014

أو مع  والتعريف المختار ما ذكره محمود عثمان الرويس:" العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة في ذاتها -
 (80، صفحة 2014)الرويس،  منها". الراجحبعضها، وتقديم 

 :ةالثالث: مفهوم المفاسد المتزاحم المطلب
 : الدراسة اللغوية الفرع الأول

 :: المفاسدأولا
، صفحة 1994)ابن منظور،  وفسودا، فهو فاسد. ،فسادا ،المفسدة والفساد: نقيض الصلاح، فسد، يفسُد، يفسِد، فسُدَ 

245) 
 اد والضررالفعل من الفس ما يترتب عن -ضد المصلحة، وهي بمعنى الضرر :تطلق في اللغة على معنيين

 :: التزاحمثانيا
 (235، صفحة 1989)أبي الحسين،  مام في شدةانظ قال ابن فارس: الزاء والحاء والميم: يدل على

ضايقوهم وازدحموا وتزاحموا: والزحم، المزدحمون أي: يزحم القوم بعضهم بعضا من كثرة الزحام إذا ازدحموا ويزحمونهم زحما وزحاما: 
 (50، صفحة 1994)ابن منظور، . تضايقوا والأمواج تزدحم وتتزاحم: تلتطم

 .فالمعنى اللغوي للتزاحم يدور حول: التعارض والتمانع والتقابل والتضاد
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 .: الدراسة الاصطلاحيةالفرع الثاني
 :: المفاسدأولا

حامد الغزالي بمعناها الحقيقي:" المصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عرفها أبو 
مايفوت هذه الأصول فهو  مصلحة، وكلو فه الخمسة هم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصولينعليهم د
 (286، صفحة 1993)الغزالي،  ودفعها مصلحة. ،مفسدة

وعرفها ابن عاشور: "المفسدة هي ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضرر دائما أو غالبا للجمهور او 
 (279، صفحة 2001)ابن عاشور،  الآحاد".

 .سدةنهت عنها الشريعة. فكل تصرف جلب المضار ودفع المنافع فهو مففالمفاسد: هي المضار التي 
 :التزاحم ثانيا:
فيضطر الى اختيار بين حكمين شرعيين في الواقع العملي على نحو يعجز المكلف عن الجمع بينهما، التصادم محمد الوكيلي:" عرفه 
 (122، صفحة 1997)الوكيلي ،  .الاولوية في التنفيذ أحدهما وإعطائه

أخرى، ولا  لا بتفويتصلحة إمفالتزاحم يكون بالتمانع بين مصلحتين أو مفسدتين، أو مصلحة ومفسدة بحيث لا يمكن تحصيل 
 درء مفسدة الا باحتمال الأخرى

ما نى: التمانع بينهأيضا مع يهوففسدة ممفسدة تضايق ضايقة فكل المراد بالمفاسد المتزاحمة: هو تضايقها لأن أصل المزاحمة: المف
 .فكل واحدة تمنع الأخرى وتضايقها

 ك.ابطة لذلفي المعرفة الأصولية والمعايير الضالمتزاحمة الترجيح والموازنة بين المفاسد بحث الثاني: الم

ل صد، فيدخالمقا أوة الشرعيم سواء بين الأحكا والتزاحمحدى المسالك المهمة في التعامل مع التعارض إمسلك الترجيح من 
 .بين المصالح نفسها وبين المفاسد نفسها، وبين المصالح والمفاسد وازنةالمالترجيح في 
 ول: الترجيح في المعرفة الأصوليةالمطلب الأ

 قاصد.المة أو ص الشرعيو بين النص التزاحممع التعامل  عنديعتبر الترجيح من المصطلحات الشائعة في المدونات الأصولية 
بعده،  والتقليد اومستقلا متأخرا عن المباحث الأصولية في الصفحات الأخيرة قبل مبحث الاجتهاد  مبحثا الفكر الأصولي جاء والترجيح في

 (36، صفحة 2011)جبري،  ذلك:وأسباب 
  الشرعيةأخيرة قبل تنزيل الأحكام  الترجيح خطوة. 
   خرى لتوقفه عليهاصول الأالألا بعد الإلمام بمباحث إالترجيح لا يتم استيعابه.  
   بل يناقش بعد الأصول. ،التعارضكذلك و الشرع،  فيمستقلا  أصلاليس الترجيح 
  الأدلة الشرعية ومتعلقاتها من حيث ثبوتها ودلالاتها، ، فلا يتقدم الترجيح عليها الترجيح يعتمد. 
   يأتي بعد النظري يتطبيقي، وأما الموضوعات الأخرى فهي بمثابة الجوانب النظرية والتطبيقاجتهاد الترجيح. 
   شكال لنظر في الإا، والحلول تأتي بعد لحل مشكلة التعارض وسيلةالترجيح 
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                    ـ                                                             :  علىيعتمد منهجا يقوم  الترجيحنجد صولية المؤلفات الأتتبعنا وإذا 
 .لى الاخرعفيرجح أحدهما مبحث الأدلة:    -
 حكام المتعارضةمراتب الأالاحكام الشرعية: فينظر   -
 .يحالترجلفاظ، فإذا حصل التعارض يأتي اللغوية ودلالات الأباعتماد القواعد الاستنباط: وذلك  -
زاحم د مواجهة تراكم وتخاصة عن لى المقاصدالمقاصد: فليس الترجيح مسلكا محصورا في الأدلة والأحكام والاستنباط فقط ، بل يمتد إ   -

 .خلال ترجيح المضرة الدنيا على المضرة الكبرىالمفاسد من 
ة عايير أصوليفق قواعد فقهية ومتزاحمة و تمعة والمومعالجة المفاسد المجطريقا آمنا للموازنة في المعرفة الأصولية ، يعد الترجيح خلال ماسبقفمن 

 .مقاصدية
 الموازنة بين المفاسد المتزاحمة في المعرفة الأصولية :الثاني المطلب 

 الشرعي. من للحكميل الآفقه الموازنات مسلك اجتهادي وأداة منهجية يسلكه المجتهد لإصلاح واقع المكلفين وتأمين التنز 
وهذا الفقه كان مبثوثا في كتب العلماء ومختلطا بعلوم عدة، وقد صرح قطب الريسوني في بحثه: أن هذا الفقه مزيج بين الأصول والمقاصد، 

 (95، صفحة 2014)الريسوني ق.،  بمعنى: أن نهجه ذو طابع أصولي مقاصدي.
 :هناك أبواب تعرضت إليه ه، حيثالفقفقه الموازنات وليد كتب أصول و 
رضة بصفة  والمفاسد المتعاين المصالحلترجيح بوا بين الأدلة المتعارضة بصفة عامةلموازنة له الموازنات قب التعارض والترجيح حيث يأتي فبا _

 .خاصة
 .هي عين فقه الموازناتو  باب المصلحة المرسلة_

اسد فيما بين المصالح والمفو ذاتها،  عارضة فيالمصالح المتعارضة في ذاتها، وبين المفاسد المتوأصبح جوهره: دراسة التعارض والتزاحم بين _ 
 بينهما، على أساس الغلبة.

            وذلك : ليةالأصو فة المعر  ومشكلة التزاحم بين المصالح والمفاسد لا يمكن درؤها الا بمعرفة أصول وأساسيات الموازنات في
 لها من جهة العدم.ا درء المفاسد إقامة للمصالح وحفظ لها من جهة الوجود، فإنا جلب المنافع إقامة للمصالح وحفظ إذا كان أولا:

 (165، صفحة 2004)الشاطبي، 
فإذا أمكن دفعها بتمامها، وتعطيلها بكمالها كان هذا هو الواجب المطلوب فعله، وإذا تعذر ذلك ولم  المفاسد،فلا وجود للمصالح الا بدفع 

)القرآن  تُمْ " يكن ممكنا، صار المطلوب دفع ما يمكن من المفسدة. وتقليلها بقدر المستطاع، تطبيقا لقوله تعالى : " فاَتَـّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْ 
يقول ابن تيمية : " فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما استطاع، وما لم يمكن ازالته من الشر يخفف، فإن الله (16الكريم، سورة التغابن الآية 

 (28، صفحة 2001)ابن تيمية،  بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
يث ح هذه المفاسد من وازن بين ليه ذلكفإن تعذر ع ابتداءً،اجتناب المفاسد المتزاحمة هو المطلوب من المكلف  الأصولية:ومن الإشارات 

 ها.رءً لأشددالمفاسد  وما تعلق بحاجي، وبذلك يرتكب أخف ضروري،ما تعلق منها بأمر  ويقينها،ظنيها  وخصوصها،ا هعموم
 صالح.ين المب ومصاحب للموازنةفي كتابات الأصوليين: يتجلى مضمون الموازنة بين المفاسد فهو موجود  ثانيا:
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ل يقول العز بن عبد السلام : "إذا اجتمعت المفاسد المحضة، فإن أمكن درؤها درأنا ، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد و الأرذ
 (11، صفحة 1991)العز، فالأرذل" 

" والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد والموازنة بين أنواع المصالح وأنواع المفاسد ، وتقديم وقال الشوكاني :
 لدالة على  هذا الأصل من الكتاب و السنة كثيرة.الأهم منها على ما هو دونه، ومن لم يفهم هذا، لم يفهم الشريعة كما ينبغي والأدلة ا

 (516، صفحة 2008)الشوكاني، 
 فقال : " إذا اجتمعت مفسدتان ، بحيث لم ينوازنة عند اجتماع و تزاحم مفسدتوذكر  عبد السلام عيادة الكربولي كيفية ومشروعية الم_ 

شدهما ، فالمفسدة المرتبطة أأخفها وأيسرها لدفع  ارتكابد ، فالمتعين للأخرى ولا ب رتكابايمكن دفعها جميعا، بل كان في دفع إحداهما 
لمتعلقة بحاجة والمفسدة المتعلقة بحق الجماعة بمحرم أولى بالدرء من مفسدة متعلقة بمكروه، والمفسدة المتعلقة بضرورة أولى بالدرء من المفسدة ا

رؤها جميعا اولى بالدرء من المفسدة المتعلقة بحق الفرد والمفسدة الحقيقية أولى بالدرء من المفسدة الوهمية أو الظنية، إذا فالمفاسد إذا تعذر د
 (266، صفحة 2008)الكربولي،  تقدم الأفسد فالأفسد "

 مثل: هيةفق واعدوقية أصولية مقاصدية فقه الموازنة بين المفاسد المجتمعة والمتزاحمة وفق رؤ لفهذا النص ميزان 
 (87، صفحة 1999)السيوطي،  مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها " تقاعده: " إذا تعارض_

 (19هـ، صفحة 1303)لجنة من فقهاء الدولة العثمانية،  الشرين، أو أخف الضررين فيه "قاعدة " يختار أهون  -
 (19، صفحة 1997)ابن نجيم،  خف ": " الضرر الأشد يزال بالضرر الأ قاعدة_

 (77، صفحة 2004)السوسوة، : وضع الأصوليون والفقهاء شروطاوللتنزيل السليم للموازنة بين المفاسد،  
 أن يكون الشخص مضطرا إلى ارتكاب إحدى المفسدتين .1
 أن لا يكون ملزما بتحمل مفسدة بعينها .2
 أن لا يجد مباحًا يدرء به حالة الضرورة .3
 أن لا تؤدي الموازنة إلى الإضرار بالغير .4
 الموازنة وفق المعايير الشرعيةأن تكون  .5

 .المطلب الثالث: معايير الترجيح الضابطة للموازنة بين المفاسد المتزاحمة
ديم بين هتدى بها للموازنة في الدفع والتقيلابد من معايير وضوابط ف ،المفاسد من داعية هواهالمقرر أن المكلف لا يختار بين هذه من 
 .المتزاحمات

لابد فيه من معيار أو معايير حتى لا يكون ذلك اعتباطا وخبطا  -التعارض بين المصالح والمفاسد  شأن صور" وهذا  :الريسوني يقول
  (336، صفحة 1997)الريسوني أ.،  ولا هوى وشهوة" .

 مفهوم المعايير الأول:الفرع 
 .الفلسفة التي يقوم عليها المعيارتعددت التعاريف حسب  :المعيار  أولا:
 (10، صفحة 1998)القرافي،  القياس . به أي:": وقد يقصد بالمعيار ما يعرف قرافيال يقول  -
ي يعرف الحكم الشرع بالميزان الشيءما يعرف قدر وسيلة توزن بها الأحكام لمعرفة مدى موافقتها للنصوص، فك: عند القرافي فالمعيار -

 بالقياس. 
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ذا كان إبط، وغير معياري: س والضوالمقيابافالمعيار: مقياس تقاس به الأشياء للحكم عليها وتقويمها، فنقول هذا معياري: إذا كان ملتزما 
 مخالفا للمقاييس والضوابط.  

 وهكذا بالنسبة للمفسدة أو المصلحة نضبط مقدارهما استنادا إلى المعايير.
والمعيار من المنظور الفلسفي نموذج متحقق او متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء، ومنه العلوم "المعاصرة: العربية جاء في معجم اللغة 

   (1586، صفحة 2008)عبد الحميد،  ."المعيارية
 يات.ت والشرعالمنتجاحة والتجارة والمالية و معايير للتعليم والصوالمعيار مفهوم عريض وشامل لمناحى الحياة، فنجد 

 عال وليس الأهواء.به الأف لذي تقاستستمد مشروعيتها من أحكام الشريعة الإسلامية، فهي ميزان الشرع ا مرجع ومنهج عملفالمعايير: 
  التدافع  ون عليه العمل حالب أن يكيجل لما هي بمثابة دليوهكذا في تزاحم المفاسد تأتي المعايير كقواعد منظمة نراعيها ولا نحيد عنها، ف

  الفرع الثاني: معايير الترجيح الضابطة للموازنة بين المفاسد المتزاحمة
تحته أو تلحق به معايير  ، وكل معيار يمكن أن تتفرع عنه وتندرجىي أن معايير الترجيح لا تكاد تحصيقول أحمد الريسوني : " ولا يخف

 (336، صفحة 1997)الريسوني أ.،  أخرى.
 (399-389، الصفحات 1997)الريسوني أ.، الترجيح، وهي بمثابة معايير ضابطة وهي: إرادة عتمد الريسوني رؤية عند إوقد 

 التحسينات. الحاجيات،، الضروريات، والمقصود بهاالجهات الكلية:  -1
 ، العرضالمال، النسلالمراتب الخمس: المقصود بها: الدين، النفس،  -2
 لتحقيقمتداد الزمني أو الاا ما كان راجعا إلى الشمول أو اقوة المصلحة والمفسدة: والمقصود به -3

كتابه نظرية التقريب   في، كما قامت الدكتورة هالة جيستنية بتتبع الريسوني في معاييره الريسوني معاييروقد تتبع عبد المجيد السوسوة 
 (32، صفحة 2013)جيستينة، والتغليب، فقامت بإعادة تحرير لبعض هذه المعايير وتطبيقها بأمثلة. 

  من حيث الحكم الشرعي أو درء أعلى المفسدتين حكما الأول:المعيار 
علم أن الأوامر تتبع المصالح كما أن إ: "فيبه من مصالح و مفاسد قال القراهناك تلازم بين الأحكام الشرعية من جهة وبين ما تعلقت 

 .، وكل منهي عنه فيه مفسدةمصلحة فكل مأمور به فيه (94، صفحة 1998)لقرافي، النواهي تتبع المفاسد " 
" إن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب تفاوت يقول الشاطبي

 (536، صفحة 2004)الشاطبي،  ذلك.المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب للنواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة 
 لمكروه.امفسدة  نموأعظم شد أفمفسدة المحرم ، إذا تعارض المحرم مع المكروه تقدم درء المحرم ولو بفعل المكروهف 

المكروه يلي   يكون أعلى مراتبحتى فسدة،المقاء " ترتقي بارت:وإذا دار الفعل بين محرم ومحرم أو مكروه ومكروه، فإن الكراهة كما قال القرافي
  أدنى مراتب التحريم.

 :هومثال
 .الواقعالمنكر  ما لم يترتب عليه حصول مفسدة أعظم من للمفسدةالنهي عن المنكر دفع 

إلا إذا نقلهم الى ما هو (100-87 ، الصفحات2004)بلحاجي ، و عليه: لا ينكر على أهل الفجور والفسوق لعب الشطرنج 
 (206)القرآن الكريم، سورة البقرة الآية  اتق الله اخذته العزة بالإثم" ":أحب إلى الله ورسوله، لأن من الفسقة من إذا قيل له

  والبصيرة.نكار عليه من عدم الفقه  فسوقه، وفجوراً إلى فجوره، والافيزداد فسوقا إلى
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 :من حيث رتبة المفسدة أو درء أعلى المفسدتين رتبة المعيار الثاني 
" وأعني برتبة المصلحة و المفسدة لذلك درجتها في سلم المصالح  و المفاسد، وهو السلم الذي كما قال الريسوني:  به و المقصود 

 (348، صفحة 1997)الريسوني أ.،  اشتهر فيه التقسيم الثلاثي: الضروريات و الحاجيات و  التحسينات" 
ن مكان   عيار فيقدم ماهذا الم تييأتعارض والند التزاحم فعها هذا يفيد في الترجيح بينحدى هذه الرتب، و إفكثير من المفاسد تدرج في 

 التحسيني. أوالحاجي قبل الضروري على 
في التحسينات فهو أدنى رتبة بلا  واقعا في الضروريات، أما ما كان" ما كان تهذيب الفروق: فاسد كما قال صاحبوعليه فأعظم الم

 (54، صفحة 1998)القرافي،  "إشكال، وما وقع في الحاجيات فمتوسطه بين الرتبتين
 :ومثال ذلك

تقديم سفر المرأة بلا محرم في الهجرة من دار الحرب الى دار الإسلام مخافة الترجيح بين مفسدتين إحداهما ضرورية و الأخرى حاجية:  -1
في سفرها بمفردها هو أمر حاجي وهو أخف من المفسدة المتوقعة في إقامتها بدار الحرب و  لأن مفسدة الفتنة المتوقعة على نفسها،

 (304صفحة ، 1984)الباجي،  المتعلقة بالضروريات،
: حفظ النفس أمر كلي ضروري وحفظ المروءات مستحسن، والأخرى تحسينيةالترجيح بين مفسدتين إحداهما ضرورية أو حاجية  -2

نفس بتناول النجس كان على محاسن العادات فإن دعت الضرورة الى إحياء ال وإجراء لأهلهافحرمت النجاسات حفظا للمروءات 
 (26، صفحة 2004)الشاطبي، . تناوله أولى

 :والأخرى تحسينيةالترجيح بين مفسدتين إحداهما حاجية  -3
إكرام الميت دفنه وصون جسده عن الأذى، وهو أمر حاجي، و الدفن في مقابر  جواز دفن المسلم في مقابر الكفار ضرورة:

التحسيني حيث لا توجد مقابر للمسلمين في أكثر بلاد الغرب، وعليه  ة، ولا يمكن تحصيل هذا الأمريالمسلمين مصلحة تحسين
 (210، صفحة 2000)الكيلاني،   يقدم الحاجي ويجوز دفن المسلم في مقابر النصارى.

 
 :من حيث نوع المفسدة أو درء أعلى المفسدتين نوعا  المعيار الثالث 

 النسل، المال. العقل،انتماء المفسدة الى أحد الضروريات: الدين، النفس،  :بهوالمقصود 
يات متفاضلة فيما ذه الضرور هن كون نتماء المفسدة الى هذا الضروري أو ذلك له أثر في ترجيحها أو الترجيح عليها انطلاقا مإف

 بينها.
 النسل، ثم المال.فأعظم المفاسد ما يتعلق بالدين ثم فوات النفس، ثم فوات العقل، ثم 

يقول الريسوني:" نجد أن الدين هو المصلحة الأم وهو أصل كل حفظ، وأن حفظه يشكل تلقائيا حفظ سائر الضروريات، بينما حفظ 
ظ الانفس، بل قد يكون أكبر سبب حفين ولابد، وحفظ المال لا يتضمن ضي إلى بقاء الدفت لا يتجاوزها فبقاء الأنفس لا يباقي الضروريا

اقها، وحتى إذا ساعد حفظ أحد الضروريات على حفظ غيره، فإن ذلك لا يحصل بكيفية لازمة ومطردة وشاملة على نحو ما يؤدي لإزه
 (356، صفحة 1997)الريسوني أ.،  حفظ الدين الى حفظ غيره من المصالح، ولهذا كان تقديم حفظ الدين على غيره حكمة بالغة" 

 :مثال ذلك
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 نا ترتكب المفسدةالأخرى ه ا لدرءإذا تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالدين والأخرى بالنفس وكان لا بد من ارتكاب إحداه -1
 .المتعلقة بالنفس لدرء المفسدة المتعلقة بالدين

يمان، لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس، تقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عند الإ :مثل: تقديم قتل النفس على الكفر
 (149م، صفحة 2002 -هـ 1423)السويد،  فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما" 

)الريسوني . النفوس في الغالب علىثقيل ديات ومخاطر، وهو فالقتال إجراء اضطراري يلجأ إليه دفعا لما يتهدد الأمة في دينها وكيانها من تح
 (358، صفحة 2014ق.، 

 ء الأخرى، فترتكبداهما لدر كاب إحإذا تعارضت مفسدتان: إحداها متعلقة بالنفس والأخرى بالعقل أو المال، وكان لابد من ارت -2
و ضطر إليها عطشا ألخمر أو اشرب ا من أكره على ذلك:المفسدة المتعلقة بالعقل لدرء المفسدة المتعلقة بالنفس أو المال مثال 

 ذا فمقصد حفظ النفس مقدم على حفظ المال والعقل وهك س والحياة،علاجا، فيفعل ذلك حفظا للنف
 :المفسدتين قدراً  أكبرمن حيث مقدار المفسدة أو درء  المعيار الرابع 

)جيستينة،  ذلك.وهو تغليب وترجيح بالمقدار والحكم أي من حيث الحجم الذاتي أو الأثر المادي أو المعنوي للمفسدة المترتبة عن 
 (42، صفحة 2013

 لنوع.او : الرتبة أي، معيارعيار الثاني والثالث، ويعمل بهذا المعيار والضابط بعد النظر في الم
 فأي المفسدتين كانت أكبر من الأخرى قدرا ترجح على ما دونها. وعليه:

لتغليب بالمقدار، المعايير السابقة وخاصة منها الثاني والثالث، أي أننا نلجأ إلى ا"هذا المعيار إما يؤخذ به بعد النظر في :يقول الريسوني
)الريسوني أ.،  عتبار الجانب الرتبي والجانب النوعي للمصالح المتعارضة، وهكذا يقال في المفاسد المتعارضة"ا لا بعدإوهو تغليب كمي 

 (368، صفحة 1997
 ومثاله: المفسدة المترتبة على الفحص الطبي قبل الزواج: فإن ظهر أحد الخاطبين مصاب بمرض معد خطير أو وراثي، فهذا سبب ضررا

نسبة ظهور الأمراض  جتماعية بارتفاعوالمادية والاثاره المعنوية آحمل لأجل الضرر العام الذي تمتد جتماعيا، ولكنه ضرر خاص يتانفسيا 
 (100-84م، الصفحات 2005-هـ1425)الأشقر ،   المعدية أو الوراثية في الأبناء.

 :متداد الزمني أو درء أطول المفسدتين زمناحيث الامن  المعيار الخامس 
)الريسوني  المفاسد قد يكون لها قدر معين في وقت حصولها، وفي زمنها القريب ولكن قد تتزايد و تتوالد فتأخذ حجما كبيرا بمرور الوقت، 

نية أو الزمني الطويل على المفسدة الآ ادمتدالاابط نقدم درء المفسدة ذات المعيار الض :في مثل هذه الحالة(372، صفحة 1997أ.، 
لات الأفعال فلا يكتفي بالنظرة القريبة آبهذا المعيار يقوم بالنظر في م الزمني لكل من المفسدتين و الترجيح متدادالافالمعتمد ، القصيرة المدى

 التي تخلو من بعد النظر.
 3كبيرا بمرور الوقت عن عدم القول بالفحص الطبي قبل الزواج.  : المثال السابق عن أثار المفاسد التي تتزايد فتأخذ حجماهومثال
 (84م، صفحة 2005-هـ1425)الأشقر ، 
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 خاتمة:

 توصل البحث الى جملة من النتائج:

يحتاج إلى  اوالتعامل معهفاسد راسة المساد فإن دولكثرة وتنوع الف ظاهر في جميع المستويات والمفاسد أمرالمصالح  والتزاحم بينأولا: التشابك 
 خرى. تجنب الأو فسدة الم رتكابايوازن عند وجود ضرورة ملجئة إلى فقه دقيق وعقل أصولي مقاصدي متمرس يعرف كيف يرجح و 

إزالة  لكوأكثر المسان أظهر مج أصولي هو منهح و مسلك الترجي :والموازنة بينهاثانيا: من المسالك المهمة في التعامل مع المفاسد المتزاحمة 
 حتى لا يضيع مقصد الشارع ومقصد المكلف. والتغليبحيث يقوم على التقريب  والتزاحم للتعارض

 لح المصاوبينالمصالح نفسها  ازنة بينث المو ثالثا: مسلك الترجيح له علاقة وطيدة بالمباحث الأصولية، كما له علاقة بمقاصد الشريعة من حي
 .المفاسد نفسها والمفاسد وبين

فاسد على ي، فعند تزاحم المالتشريع الجانب المصالح التعامل معها من حيث الجانب التنزيلي على الواقع وليسو رابعا: ظاهرة تزاحم المفاسد 
 كن. يمالى أفضل ما  المكلفين ونقلهمعايير وضوابط لإصلاح واقع  والموازنة وفقالمكلف يأتي الترجيح 

من صحة التوظيف  تى نتمكنتزاحمة حمعايير مقاصدية مقصودة للشارع كميزان يضبط المفاسد الم هيوالموازنة عايير الترجيح خامسا: م
 .وسلامة التطبيق

كام الجزئية حعد مستقرأة من الأنها قوامر مهم لأالمفاسد المتزاحمة أ والموازنة بينالفقهية في عملية الترجيح  القواعد: أهمية استحضار سادسا
 .والمقاصد الكلية

 رب العالمين. والحمد لله     
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